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  ملخص
تهدف هذه الورقة البحثیة إلى تسلیط الضوء على العلاقة بین برامج الخوصصة وتدفقات 

ي هذا السیاق، تتناول هذه الورقة طرق ، وفزائرالاستثمار الأجنبي المباشر في الج
كما تناقش تأثیر الاستثمار . استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار الخوصصة

الأجنبي المباشر على عملیة الخوصصة، علاوة على دور المستثمرین الأجانب في مسار 
في استقطاب  توفر هذه الورقة إبراز مدى مساهمة برامج الخوصصة، كما الخوصصة

  .الاستثمارات الأجنبیة المباشر في الجزائر
  :الكلمات المفتاحیة

 .الخوصصة، الاستثمار الأجنبي المباشر، الاقتصاد الجزائري 
Abstract 
This article titled « Impact of privatization on the attractiveness for 

foreign direct Investment : case study in Algeria » aims to bring light the 
relation between the programs of privatization and the flows of the foreign 
direct Investment in Algeria. 

   In this context, this paper studies themodalities of attractiveness 
for foreign direct Investment in the context of privatization. Besides, we 
will discuss the impact of privatization on foreign direct Investment, and 
the role of the foreign investors in the process of privatization. 

 Finally, this paper presents the contribution of the programs of 
privatization in the attractiveness of foreign direct Investment in Algeria. 
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  مقدمة 
أدت موجة الخوصصة في كثیر من الدول لاسیما النامیة منها منذ أواخر عقد 

كما . الاستثمار الأجنبي المباشرالثمانینیات من القرن الماضي إلى نمو كبیر في تدفقات 
كانت الخوصصة بالنسبة لاقتصادیات دول أوروبا الشرقیة والوسطى عنصرا هاما من 
عناصر التحول إلى نظام السوق، وهي تنطوي في الغالب جانب من مستثمرین أجانب 

 .بتنفیذ استثمارات مباشرة
من الآثار الاقتصادیة للخوصصة زیادة  حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، ذلك أن  

طریق بیع المؤسسات العامة بطرح كل أو جزء من أسهمها سواء في  الخوصصة تتم عن
كما أن . البورصة المحلیة أو الدولیة، ومن ثم یقوم المستثمرون الأجانب بشراء تلك الأسهم

ر یساعد  في إنجاح عملیة الخوصصة  لاسیما في حالة نقص الاستثمار الأجنبي المباش
 .المدخرات المحلیة

وفي إطار العلاقة بین الخوصصة والاستثمار الأجنبي المباشر، واستئثار نشاط 
الخوصصة في البلدان النامیة بحصة كبیرة جدا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، 

قد عمدت إلى إصلاحات اقتصادیة بهدف تشجیع فإن الجزائر لم تشذ عن هذه القاعدة، ف
القطاع الخاص، وفتحت عهدا جدیدا للاستثمار الأجنبي المباشر أملا في الاستفادة من 
مكاسبه، وعملت بوسائل متعددة لجذبه بما فیها آلیة خوصصة المؤسسات العمومیة 

 .الاقتصادیة
  مشكلة الدراسة -أ

في إطار المساعي الحثیثة التي تبذلها الجزائر لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، 
في خوصصة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة الجزائریة  والإستراتیجیةوعدم وضوح الرؤیة 

  :لدى صانعي القرارات، فإن إشكالیة الدراسة تنحصر في التساؤل الرئیسي الآتي
الخوصصة أداة فعالة وناجعة لجذب الاستثمار هل التطبیق الفعلي لبرامج   

  الأجنبي المباشر في الجزائر؟
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  أهمیة الدراسة وأهدافها - ب
یكتسي موضوع الدراسة أهمیة بالغة كونه یستعرض التحدیات الاقتصادیة التي   

تواجه الجزائر في مطلع الألفیة الثالثة، ویحاول التعرف على الإفرازات الناجمة عن عملیة 
وفي إطار الجهود المبذولة من طرف الجزائر، وتوجیه المزید من . في الجزائر الخوصصة

الاهتمام نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تكریس قواعد السوق عن طریق 
  :تطبیق برامج الخوصصة، فإنه یمكن حصر أهمیة الدراسة وأهدافها في النقاط الآتیة

  .خوصصة والاستثمار الأجنبي المباشرتسلیط الضوء على العلاقة بین ال -  
  .إبراز وتحلیل واقع خوصصة المؤسسات العمومیة الجزائریة -  

    تنفیذ الخوصصة والاستثمار الأجنبي المباشر: أولا
یمكن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار الخوصصة بصورة مباشرة من 

المباشر، أو من خلال عملیات  خلال مشاركة جانب من المستثمرین الأجانب في البیع
  .مقایضة الدیون بأسهم كما حدث في دول أمریكا اللاتینیة

  بیع المؤسسات للمستثمرین الأجانب -1
یمثل بیع المؤسسات للمستثمرین الأجانب في إطار الخوصصة الطریقة المفضلة في 

ل عن ذلك هو ولعل أبرز مثا. عدد كبیر من الدول النامیة لاسیما في دول أوروبا الوسطى
المجر، حیث تحتل المرتبة الأولى في مجال فتح رأس مال المؤسسات للمستثمرین الأجانب 

  1.في إطار برنامج الخوصصة
الحصول على مداخیل هامة من جراء  لقد أدى ذلك الخیار من الخوصصة للمجر إلى

أوروبا  مساهمة المستثمرین الأجانب في عملیة الخوصصة متقدمة على الدول الأخرى من
  .الوسطى وروسیا

  
                                                

، وارتفع هذا العدد 1995مؤسسة كبیرة تحت سیطرة المستثمرین الأجانب في دیسمبر  111یوجد في المجر  1
  .1997مؤسسة عام  150في حین وصل العدد إلى . 1996في دیسمبر  134إلى 
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  المزایا -أ
تتمثل المیزة الرئیسیة لبیع المؤسسات لمستثمرین أجانب في ترك المؤسسات العمومیة 

إعادة الهیكلة والتنظیم، الموارد : لمتعاملین بإمكانهم تقدیم مشاریع استراتیجیه
كما تسمح . البشریةالمالیةوالتجهیزات، برنامج الاستثمار في رأس المال التقني وفي الموارد 

بالإضافة إلى . هذه العملیة بإعادة رسملة المؤسسات عبر تدفقات الاستثمارات الأجنبیة
  .ذلك، توفر هذه العملیة إیرادات هامة للدولة مما یخفف العبء على عجز المیزانیة العامة

  المساوئ- ب
كبیرا وجهدا  ترتكز مساوئ عملیة بیع المؤسسات لمستثمرین أجانب في أنها تتطلب وقتا

كما أنها تستوجب ضرورة التقییم السلیم لأصول . عسیرا لتحضیر الوثائق القانونیة
. ومع مرور الوقت أضحت هذه العملیة محل انتقادات اقتصادیة واجتماعیة. المؤسسة

تكمن الأولى في سوء تقییم الأصول العمومیة وبیعها للمستثمرین الأجانب بأسعار رخیصة 
وتنطوي الثانیة على أن المؤسسات الأكثر مردودیة تقع . ثمرین الوطنیینعلى حساب المست

  1.قطاع العاملبسرعة في أیدي المستثمرین الأجانب، وتبقى المؤسسات الأقل مردودیة ل
لقد فشلت العدید من الدول النامیة في صفقتها المتعلقة ببیع المؤسسات للمستثمرین 

المستثمرین الأجانب أو فشل برامج الخوصصة، جانب لیس لكونها لم تستطع اجتذاب لأا
  .بل نتیجة لاعتبارات حرق الأسعار

  نظام مقایضة الدیون بأسهم في المؤسسات العمومیة. 2
یتمثل هذا الأسلوب في عملیة استبدال الدائنین لمدیونیتهم بحصص في ملكیة المؤسسات 

ین الدائن والمدین، أو ویمكن أن تتم هذه العملیة بصورة مباشرة ب. التي تم خوصصتها
یمكن أن تتم من خلال إدخال طرف ثالث حیث یقوم الدائن ببیع القرض القائم على الدولة 

  . للمستثمر % 40المدینة بخصم قد یصل إلى 
وفي الوقت الذي باشرت كثیر من الدول في سیاسات الخوصصة، أضحت المدیونیة 
الهاجس الأكبر، وكانت من أولویات المواضیع التي وضعت في الاعتبار، فكان أسلوب 
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مقایضة الدیون بأسهم في المؤسسات العامة المعروضة للبیع أحد الأسالیب المفضلة 
بر دول أمریكا الجنوبیة الرائدة في هذا المجال نظرا وتعت.2لاسیما في الدول المثقلة بالدیون

الاستثمار  لكونها تعاني من شبح المدیونیة الخارجیة، والرغبة الشدیدة في استقطاب
  .الأجنبي المباشر

  المزایا-1
تقبع مزایا هذا الأسلوب في خفض المدیونیة الخارجیة، وبیع جزء من الشركات العمومیة 

الاستثمار  یسمح للطرف المحلي بالاستفادة من مكاسب إلى مستثمرین أجانب، مما
  .الأجنبي المباشر

  المساوئ-2
تتمثل مساوئ هذا الأسلوب في أنه لا یضیف طاقة إنتاجیة جدیدة، فهو یمثل نقل لملكیة 

كما أن هذا النظام یؤثر سلبا على میزان المدفوعات في الأجلین . أصول قائمة فعلا
  3.یشرع المستثمرون الأجانب بتحویل أرباحهم إلى الخارجالمتوسط والبعید عندما 

  والجزائر واحدة من الدول التي تعاني من المدیونیة الخارجیة، وعلیه
  تأثیر الاستثمار الأجنبي المباشر على عملیة الخوصصة: ثانیا

الاستثمار الأجنبي المباشر یساعد في إنجاح عملیة الخوصصة لاسیما ن من البدیهي أ
كما أن هناك دراسات تجریبیة تتعلق بآثار  4.عدم كفایة المدخرات المحلیة في حالة

ولقد جاءت هذه . الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بعملیة الخوصصة من عدة مظاهر
: الدراسات من منطلق مقارنة الجوانب المختلفة للأداء مع فئات أخرى من المالكین

مستثمرین أجانب، ومؤسسات عمومیة، مؤسسات مملوكة كلیا أو جزئیا من طرف 
  .ومؤسسات وطنیة خاصة

الإنتاجیة، وتحسین أداء : وتتمحور تلك الدراسات التجریبیة حول عدة عناصر مثل
  .المؤسسات، والتكالیف،  والآثار الملموسة الأخرى لعملیة الخوصصة
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في إطار تشیر الدراسات أن الاستثمار الأجنبي المباشر یسهل إعادة هیكلة المؤسسات 
الخوصصة، وتحقق هذه المؤسسات أداءات رفیعة مقارنة بالأخرى لاسیما فیما یتعلق 

دراسة في صناعات  11والجدول الآتي یوضح ، بكفاءة المسیرین وتخفیض التكالیف
  .مختلفة لإبراز أهم التأثیرات للاستثمار الأجنبي المباشر المتعلق بعملیة الخوصصة

عادة هیكلة المؤسسات الاستثمار الأج: 1جدول رقم ٕ   نبي المباشر وا

مجال /المعطیات  الدراسة
  النتائج الأساسیة  التشخیص

Bral, 
Holland 
(2000) 

الصناعة التحویلیة في   
  المجر، والتشیك، وبولونیا

مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في 
. إسراع  سیرورة إعادة هیكلة المؤسسات

الید  إنتاجیةفي زیادة توجد علاقة قویة 
  العاملة في معظم القطاعات الصناعیة

Bortolotti 
(2000)  

مؤسسة وطنیة  31
بلد  25للاتصالات في 

 1981خوصصت مابین 
  1988و

یوجد تفاعل إیجابي بین الخوصصة 
  والإنتاج والفعالیة

Dyck  
(1999)  

مؤسسة في شرق  50
  1992ألمانیا عام 

تغییر نمط بسمحت برامج الخوصصة 
 یسمحالاستثمار الأجنبي المباشر  ،التسییر

  إدخال مهارة تسییریةب

Berd (1999)  

 20مؤسسة في  3000
بلد في أوروبا الشرقیة في 

1992  

إنتاج منتجات جدیدة وتطویر المنتجات 
المالیة المؤسسات الأجنبیة تحصد أحسن 

  النتائج مقارنة بالمؤسسات العمومیة

Frydman  

مؤسسة صناعیة  506
والمجر، في التشیك، 

  1994وبولونیا عام 

ثمة تحسن ملحوظ لرقم الأعمال 
تغییر أسلوب التسییر . للشركات الأجنبیة

  یعتبر مجددا لتحسین الأداء
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Halpern, 
Korosi  

معطیات مأخوذة من 
حسابات النتائج الخاصة 
لعدد كبیر من الشركات 

  المجریة

یظهر التفوق والفعالیة للمؤسسات 
تها العمومیة الأجنبیة مقارنة بنظیرا

  والخاصة الوطنیة

La Porta, La 
Pez-de-Silanez 

(1997)  

كل عملیات الخوصصة 
 1983في المكسیك ما بین 

  1991و 

ساهمت الخوصصة في زیادة الأرباح، 
  غیر أن قطاع العمل شهد معاناة كبیرة

Konings 
(2001)  

مؤسسة  5000أكثر من 
في بلغاریا، ورومانیا، 

  وبولونیا

بولونیا، لم تحصل المؤسسات باستثناء 
الأجنبیة على نتائج حسنة مقارنة 

  بالمؤسسات المحلیة
Petrazzini, 
Lork (1996)  

 26قطاع الاتصالات في 
  1994بلد نامي في 

أتاحت الخوصصة ارتفاعا هاما في 
  مستوى ومعدل كثافة الشبكة

Ros (1999)  

قطاع الاتصالات في 
و  1986بلد ما بین  110

1995  

الخوصصة على زیادة كثافة عملت 
الشبكة ورفع الفعالیة، وتحققت هذه الزیادة 
في الدول التي یستحوذ فیها المستثمرون 

فأكثر من رأس   %50الأجانب على 
  المال

Rojec (2000)  

مؤسسة  5000أكثر من 
في التشیك،والمجر، 

  وسلوفاكیا، و سلوفینیا

سجلت الفروع الأجنبیة أداء ممتازا، 
  ات الكلیة لتلك الاقتصادیاتوحسب المؤشر 

Source : OCDE, L’Investissement Direct Etranger Service de 
Développement. Optimiser les Avantages Minimiser les Coûts (Paris : OCDE, 
2002), pp.182-183. 
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  دور المستثمرین الأجانب في مسار الخوصصة: ثالثا
ینبغي على المستثمرین الأجانب الذین یهدفون إلى التموقع في الدول المضیفة المعرفة   

  .التامة والجیدة للشروط والعوائق القانونیة لمساهمتهم في عملیة الخوصصة
. إن مختلف طرق الخوصصة لا تمنح نفس الشروط لمساهمة المستثمرین عامة فیها

  .تفید المستثمرون الأجانب من العملیة نهائیاوعلیه فإنه في ظل نظام القسائم، لا یس
وفي المقابل، عندما یكون الهدف المنشود من الخوصصة هو إیجاد مستثمرین على 
نطاق واسع یتوفرون على وسائل تمویلیة هامة، وتكنولوجیا المعلومات، فإنه من المستحسن 

  .تفضیل المستثمرین الأجانب على المحلیین
  .لى المستثمرین الأجانبتأثیر طرق الخوصصة ع -1

هناك العدید من الطرق لتحویل مؤسسة عمومیة إلى مؤسسة خاصة، إذ أن رأس مال 
المؤسسة یمكن أن یوزع كلیا أو جزئیا حسب طریقة القسائم، أو حسب تقنیة البیع المباشر، 

  .أو من خلال البیع بالمزاد العلني لفائدة المستثمر الأجنبي أو المحلي
الخوصصة، فإنه تتضاءل حظوظ المستثمر الأجنبي في حالة ما إذا وفي سیاق طرق 

كان العاملون في المؤسسة یمتلكون حقوق تفضیلیة، بغض النظر عن تقنیة التحویل 
كما أنه في حالة ما إذا شرع بأن المؤسسة لا تمتلك إلا ...). بیع، توزیع مجاني(المطبقة 

قسائم، فإن التخلي عن الأسهم للأجانب من طرف المستثمرین الوطنیین الحائزین على ال
  .5بات ممنوعا

وبعبارة أخرى، من غیر الممكن المساهمة في الخوصصة عند استعمال تلك الطرق، إلا 
أنهم یستطیعون إعادة شراء الأسهم بعد إقرار المالكین الجدد ببیعها، وبالتالي یمكن 

ذا كان هناك عدم جود عائق للمستثمرین الأجانب المساهمة في عملیة الخوصصة لاسیما إ
 6.یمنع حیازة رأس المال المتبقي

فإنها تمیل 7،أما بخصوص طریقة المزاد العلني الطریقة المتبعة في الخوصصة الصغیرة
  .إلى تفضیل المستثمرین المحلیین مقارنة بالأجانب
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لأجانب كن للمستثمرین افي حالة خوصصة مؤسسات الدولة عن طریق المناقصة، یم
ویبقى العائق الوحید بالنسبة . والوطنیین على سواء المساهمة في عملیة الخوصصة

للمستثمر الأجنبي هو ضرورة الحصول على ترخیص مسبق من طرف الجهات المختصة 
  .في الدول المضیفة

بالنسبة للبیع المباشر لمستثمر مختار من طرف السلطات المكلفة بعملیة الخوصصة 
وفي هذه الحالة، غالبا ما یتعلق الأمر . المستثمرین الأجانب فهي تناسب بدرجة أكبر

بمؤسسات الدولة الكبیرة المطهرة مالیا، والمنتقاة من طرف الدولة والموضوعة في لائحة   
  8.تخص المستثمرین الأجانب فقط

وتمثل الخوصصة عن طریق التصفیة عائقا أمام المستثمرین الأجانب، ذلك أنهم لا 
نصیب من هذه الخوصصة إلا إذا كان العاملون في المؤسسة یتوفرون یستطیعون أخذ 

  .على قدرة مالیة كافیة بحیث یسمح للمستثمرین الأجانب بالقیام بعملیة التملك
  .الحصول على ترخیص لامتلاك مؤسسات الدولة -2

یعتبر الحصول على ترخیص مسبق ضروري على كل مستثمر أجنبي یرغب في امتلاك 
غیر أن إجراءات الحصول على الترخیص تختلف . لة أو جزء من أصولهامؤسسات الدو 

  .من بلد إلى آخر
حسب القانون الروسي، لا یمكن لرأس المال الأجنبي أن یساهم في خوصصة المطاعم 
العمومیة، ومؤسسات النقل البري، ومؤسسات البناء، والمؤسسات الصناعیة الصغیرة إلا 

كما . الفیدرالیة الروسیة لتسییر الممتلكات العمومیة بعد الحصول على ترخیص من لجنة
ملایین دولار لممتلكات أو أسهم مؤسسة،  10أن امتلاك مستثمر أجنبي لقیمة أكثر من 

من أصوات المساهمین یتطلب قبول لجنة  %50وكذلك حیازة أسهم تضمن له أكثر من 
  .9الاستثمارات الأجنبیة
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ملایین  10لنسبة لمؤسسات الدولة التي تتجاوز قیمتها وفي بلغاریا، یكون القرار الأول با
ملیون لیفا فتعود الكلمة لمجلس  200أما بخصوص المؤسسات التي تتعدى قیمتها . لیفا

  .10الوزراء
وتتضمن المساهمة الأجنبیة في جمهوریة التشیك وسلوفاكیا الخوصصة الكبیرة، ویجب 

نیا یستوجب على المستثمر الأجنبي بینما في بولو . أن توافق من طرف وزارة الخوصصة
ویقوم . الذي یرغب في المساهمة في الخوصصة في الحصول على ترخیص من الحكومة

  11.في بعض الأحیان مجلس العمال في المؤسسة بتقدیم الموافقة على الخوصصة
أما في المجر، یكون قرار الموافقة لوكالة ملكیة الدولة حیث تقوم بوضع الشروط المتعلقة 

حویل ملكیة المؤسسات المعنیة، وأسعار الأسهم، وتحدید نسبة مساهمة المستثمر بت
وفي حالة إیداع المستثمر الأجنبي لملفه، ینبغي على الوكالة تقدیم جواب في . الأجنبي

  .أجل لا یتعدى شهر
وبخصوص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي یقل رقم أعمالها عن ملیار فرنت، تقوم 

  12.مجلس الخوصصة بالإشراف على عملیة الخوصصةإدارة غرفة 
ویتم امتلاك مؤسسات الدولة في رومانیا من طرف المستثمرین الأجانب من خلال 

تسجل فیه  –ویقوم صندوق الملكیة الخاصة . موافقة الوكالة الوطنیة للخوصصة
بإجراء المفاوضات مع المستثمر حول شروط التحویل للوصول  -خوصصةالمؤسسات ال

  .ى اتفاق، بینما یعود قرار القبول أو الرفض إلى الوكالة الوطنیة للخوصصةإل
یلاحظ مما سبق أن عملیة شراء المستثمرین الأجانب للمؤسسات التابعة للدولة في إطار 
الخوصصة تتم في إطار جد منظم، إذ یوجد في كل دولة من دول أوروبا الشرقیة 

والأهم من ذلك التفاوض مع . یذ ومراقبة العملیةوالوسطى هیئة خاصة یوكل إلیها مهمة تنف
وتعتبر هذه الخطوة جد هامة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة . المستثمر الأجنبي

نظرا لأن المستثمر الأجنبي بحاجة ماسة إلى المعرفة الكافیة للإجراءات والسیاسات 
 .والقوانین الخاصة بالعملیة
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من خلال آلیات  الاستثمار الأجنبي المباشرالواسعة النطاق یتیح اجتذاب  إن الخوصصة
عدة، ولعل أبرزها یكمن في إعطاء إشارة من الدولة باتخاذها الخطوات اللازمة لتهیئة بیئة 

 .ملائمة لاستثمارات القطاع الخاص
  مساهمة الخوصصة في جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر: رابعا

  حصیلة الخوصصة في الجزائر -1
لم تحقق  2005-1995لقد اتسمت عملیة الخوصصة بالفشل التام، ذلك أنه في الفترة 

الخوصصة الكلیة أو الجزئیة تقدما فعلیا، كما أن المؤسسات الخوصصة تعد على 
التنازل عن (وبلغة الأرقام، فإن عدد المؤسسات التي تم خوصصتها جزئیا . الأصابع
  .تتجاوز الخمسةلا ) الأسهم

  المؤسسات التي تم خوصصتها جزئیا: 2جدول رقم 
المؤسسات 
نسبة رأس المال   نوع النشاط  المخوصصة

  الاجتماعي
تقنیة الخوصصة 

  المستعملة
  الدخول في البورصة  20%  السیاحة  فندق الأوراسي
  الدخول في البورصة 20%  الكیمیاء الصیدلة  صیدال

  الدخول في البورصة  20%  الصناعة الغذائیة  الریاض سطیف

لصالح الشركة الهندیة   70%  الحدید  سیدر الحجار
ISPAT-LNM 

ENAD  60%  المنظفات 
فتح رأس المال الاجتماعي 

لصالح الشركة الألمانیة 
Heinkel 

Source : Nacer-Eddine SADI, La Privatisation des Entreprises Publiques en 
Algérie. Objectifs, Modalités et Enjeux (Alger: Offices des Publication 
Universitaires, 2005), p.79. 
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خوصصتها عن طریق السوق المالیة  أما الخصائص التي تتعلق بالمؤسسات التي تمت
والعدد الإجمالي للأسهم، وسعر الإصدار، والقیمة  تاریخ الاكتتاب، وعدد الأسهم المباعة،(

  :فیمكن توضیحها في الجدول الآتي) الاسمیة للسهم
  خصائص المؤسسات المخوصصة عن طریق البورصات  :3جدول رقم

  الأوراسي  صیدال  الریاض سطیف  
  15/06/1999  15/02/1999  02/11/1998  تاریخ فتح الاكتتاب

  1.200.000  2.000.000  1.000.000  عدد الأسهم المباعة

  6.000.000  10.000.000  4.000.000  العدد الإجمالي 

 400  800  2300  )دج(سعر الإصدار 

  250  250  1000  القیمة الإسمیة للسهم
Source : Nacer-Eddine SADI, La Privatisation des Entreprises Publiques en 

Algérie. Objectifs, Modalités et Enjeux (Alger: Offices des Publications 
Universitaires, 2005), p.100. 

مؤسسة عمومیة من  959، ثمة 1998و  1994خلال نفس الفترة، وبالتحدید ما بین 
تم حلها والتنازل عن أصولها لصالح الإجراء، ولقد كلفت تصفیة تلك  699بینها 

كما سمحت هذه . التطهیر الماليملیار دینار في إطار  54.2المؤسسات خزینة الدولة 
من تلك المؤسسات على شكل شركات  %25(مؤسسة لفائدة العمال  1774العملیة إنشاء 

ویجدر بالذكر أن هذه . 15100عامل من أصل  27000، والاحتفاظ بـ )ذات أسهم
، والتعلیمة رقم 1997دیسمبر  15في  2التعلیمة رقم : العملیة نظمت من خلال تعلیمتین

  .1998ماي  02في  3
یرادات إجمالیة على مستوى الإیرادات، وفرت عملیة التنازل عن الأصول للعمال إ 

ملیار دینار، في حین تقدر الأصول الغیر المتنازل علیها  21.8للخزینة العمومیة قدرها 
  .13ملیاردولار حیث تخصص للبیع بالمزاد العلني 10.7للعمال بـ
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مما سبق، یمكن القول أن هذه العملیة الأولى في إطار خوصصة المؤسسات العمومیة 
كما أنها تعتبر . سیا للرأي الوطني وللشریك الاجتماعيالجزائریة للعمال أعطت دعما نف

 .تجربة إیجابیة نظرا لكونها قدمت نموذجا ونمطا للمؤسسات المعروضة
مؤسسة عمومیة  89ثمة عملیات أخرى عرفت نفس المصیر، ولعل أهمها تمثل في  

وذلك في عهد المجلس الوطني للخوصصة، ویمكن تصنیف هذه المؤسسات حسب 
 :في الجدول الآتيالقطاعات 

  مؤسسة عمومیة المعروضة للخوصصة حسب القطاعات 89تقسیم :  4جدول رقم

عدد   القطاع
  المؤسسات

الصناعة 
  الغذائیة

12  

  07  الكهرباء

  24  الخدمات

  30  البناء

الأشغال 
  الكبرى

14  

  02  الحدید

  89  المجموع
Source : Nacer-Eddine SADI, La privatisation des entreprises publiques en 

Algérie. Objectifs, Modalités et Enjeux (Alger: Offices des Publications 
Universitaires, 2005), p.177. 
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أول مناقصة في قطاع السیاحة بهدف بیع خمسة فنادق،  1995لقد أجریت في سنة 
، حاولت الحكومة إعادة تفعیل 1995هایة وفي ن. غیر أن هذه العملیة كللت بالفشل

انطلاق عملیة الخوصصة من خلال وضع برنامج رسمي للمؤسسات المؤهلة للخوصصة 
عن طریق التنازل عن الأصول، والتنازل عن الأسهم وعقود الإدارة، حیث تم إعلان عن 

د ولق. مناقصة تخص مؤسسات تنشط في قطاعات التجارة والسیاحة والصناعة والزراعة
، وتتضمن وحدات اقتصادیة تحت شكل التنازل عن 53كان عدد تلك المناقصات 

  .14)عملیات 8(، وعقود الإدارة)عملیات 4(، وفتح رأس المال)عملیة 41(الأصول
لقد كانت حصیلة هذا البرنامج محتشمة، إذ توج هذا البرنامج بإنجاز بعض العملیات 

لى ضعف القدرة المالیة للمستثمرین المحلیین، هذا الإخفاق یعزي أساسا إ. ذات أهمیة قلیلة
  .واشتراط ضرورة الدفع الفوري مما نفر العدید من المستثمرین

تضم وحدة اقتصادیة،  59بوضع قائمة  مرة أخرى، قام المجلس الوطني للخوصصة
 118وبعد التقییم، تم إعلان مناقصة وطنیة ودولیة، حیث تم الموافقة علیها من طرف 

ملیار دینار أي  32وتقدر الإیرادات الكلیة لحیازة تلك الأصول . وطنیین وأجنبیینمتعهدین 
من الشركات  %25: أما بخصوص المشترین، فهم كالآتي. ملیون دولار 530ما یعادل 
  .15مستثمرین وطنیین خواص %50من العمال،  %25الأجنبیة، 

اوضات بین الأطراف المختلفة إن ما یثیر الانتباه في هذه العملیة، هو أنه رغم سیر المف
  . بشكل عادي، إلا أن هذه العملیة لم تنفذ إلى یومنا هذا

 1139تم إعادة هیكلة ثلاث مؤسسات صیدلانیة كبیرة مع عرض  1998وفي سنة 
  .صیدلیة صغیرة للبیع، وقد لاقت هذه العملیة عدة عوائق جعلتها تبقى عالقة

  ر في الجزائرحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباش -2
یبقى حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وئیدا بالنظر إلى العدد المحتشم 

إلى یومنا هذا،  1995لعملیات فتح رأس الاجتماعي للمستثمر الأجنبي المنجزة منذ سنة 
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وبالرغم من تحسن الحالة الأمنیة في الجزائر، إلا أن الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر في 
 .إطار خوصصة المؤسسات العمومیة الجزائریة تعد على الأصابع

أما بخصوص صفقات الاندماج والتملك والاستثمارات الجدیدة فیمكن توضیحها في 
  :الجدول التالي

عملیات الاندماج والتملك والاستثمارات الجدیدة في الجزائر خلال الفترة : 5جدول رقم 
2005-2015  

  ملیون دولار: الوحدة 
  16  15  14  13  12  11  10  09  السنوات
عملیات 
الاندماج 
  والتملك

/  /  /  /  10  -180  -2643  55  

الاستثمارات 
  الجدیدة

2605  1367  1432  2377  4285  536  749  7 429  

Source: UNCTAD, World Investment Report 2017; http://unctad.org/wir  

هیمنة الاستثمارات الجدیدة على  5یتضح من خلال معطیات الجدول رقم   

ا قیاسیا  2016إجمالي الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الواردة إلى الجزائر، إذ بلغت عام  ً رقم

وفي المقابل یلاحظ غیاب شبه كلي لعملیات الاندماج والتملك . ملیون دولار 7429قدره 
 55قیمة هذه العملیات  والذي بلغت فیه 2016في الجزائر، فباستثناء الرقم المسجل عام 

ملیار دولار، تبقى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار صفقات الاندماج والتملك 
وهذا یدل على أن مساهمة الاستثمار الأجنبي . معدومة) 2012-2009(خلال الفترة 

  .المباشر في عملیات الخوصصة وئیدة جدا

  
  الخاتمة
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اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء برامج ركزت هذه الدراسات على تحلیل 
خوصصة المؤسسات العمومیة الجزائریة لكي یتم تحدید هذا العامل الأخیر على إمكانیة 
استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم اقتراح السیاسات التي تساعد على تحسین 

  .مناخ الاستثمار في الجزائر
لسابق أن الجزائر تعاني من تدني في حجم الاستثمارات ولقد تبین من خلال العرض ا

ولعل من أبرزها هو التردد وانعدام الشفافیة . الأجنبیة المباشرة، وهذا یعزى لعدة اعتبارات
ولقد أظهرت . والرؤیة   الواضحة في برنامج الخوصصة الذي لا یزال یسیر ببطء

ر الأجنبي المباشر في إطار الإحصائیات الخاصة بهذا المیدان أن مساهمة الاستثما
وفي هذا الشأن كانت العدید من المؤسسات . الخوصصة في الجزائر تعد جد ضعیفة

الاقتصادیة العمومیة لاسیما في  لم یتم الفصل في وضعیتها وفي مستقبلها سواء 
بالاستمرار أو بالتوقف أو بالخوصصة، وهذا الوضع أدى بالمستثمر الأجنبي بعدم المغامرة 

  .لأنه لا یمكن أن یقوم بالاستثمار في محیط یجهل فیه المستقبل الاقتصادي نظرا
وبالرغم من أن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء برامج الخوصصة في 
الجزائر تظل جد ضئیلة، فإن الجزائر بإمكانها تدارك الموقف وتصحیح الأخطاء السابقة، 

لمؤهلات التي تجعلها قطبا جذابا وواعدا للاستثمارات ذلك أنها تملك العدید من الممیزات وا
  . الأجنبیة المباشرة

وفیما یلي بعض الاقتراحات التي قد تساعد في دفع حركة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة 
  :في الجزائر

العمل على توفیر وتسهیل جمیع الإجراءات التي تساعد على نجاح خوصصة  -
  .وهذا الشرط لا یأتي إلا من خلال توفر إرادة سیاسیة قویة. المؤسسات العمومیة الجزائریة

العمل على تشجیع القطاع الخاص، ولكون الاستثمار الأجنبي المباشر یرتبط ارتباطا  -
وثیقا بنمو القطاع الخاص، فإن هذا الأخیر یمكن أن یخلق ثقة أكبر لدى المستثمرین 

  .الأجانب
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القوانین والتشریعات، وینبغي أن تكون العمل على تحقیق الاستقرار في  -  
واضحة ولیس مجرد تدابیر یمكن أن تتغیر في أي وقت، لما لذلك من أهمیة في زیادة 

  .الاطمئنان والثقة لدى المستثمرین
الرفع من كفاءة العاملین في الهیئات الإداریة المختلفة بشكل یضع حدا لكافة  -  

  .یرفع من مستوى أداء الإدارات الرسمیةمظاهر البیروقراطیة والفساد الإداري، و 
ضرورة الترویج للاستثمار في الجزائر بهدف التعریف بالفرص الاستثماریة     -  

المتاحة، والتحدید الدقیق للتوزیع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر بغیة إعطاء 
شر، وهذا ما معلومات دقیقة حول القطاعات والصناعات الواعدة للاستثمار الأجنبي المبا

  .تفتقده الجزائر رغم توفر هیئات حكومیة في هذا المجال
الاقتداء والاستعانة بتجربة دول أوروبا الشرقیة، لاسیما المجر منها حیث تعتبر  -  

  .أبرز نمط عن المساهمة الناجحة للاستثمار الأجنبي المباشر في إطار برامج الخوصصة
  :الهوامش والمراجع
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